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(الدواعش)الرئاسات العراقية و.. وجها لوجه
1 

  

  

 

 

لم تقف الرئاسات العراقية الثلاث التي جرى تغييرها بالانتخابات الأخيرة بمفردها في التصدي 
لو كان دوره محدودا، ووقفت إيران إلى ، فقد تشكل التحالف الدولي حتى «الدواعش»لحرب 

جانب الحكومة العراقية بوسائل متعددة؛ من بينها المشاركة المباشرة في المشورة وغيرها من 
مسائل القيادة والسيطرة ودفع مجموعات صغيرة من الوحدات، ووردت تقارير كثيرة ونشرت 

ي ترتيب الدفاع عن بغداد ، ف«فيلق القدس»صور عن مشاركة الجنرال قاسم سليماني، قائد 
وأميل إلى ترجيح صحة التقارير، فقد كانت آثار . ومعارك شمال ديالى وعمليات جنوب بغداد

كما يرجح . الصدمة النفسية كبيرة خلال الأيام والأسابيع الأولى التي أعقبت سقوط الموصل
. الخليج الثانيةتسليم إيران عددا من طائرات السوخوي التي أرسلت إلى قواعدها خلال حرب 

 .ولولا الدور الإيراني لكان الوضع في بغداد مختلفا تماما، وقد تصرف الإيرانيون بهدوء كبير
ونظرة سريعة إلى رئاسة . مع ذلك، لم تكن مهمة الرئاسات سهلة على كل الاتجاهات

ي الجمهورية تثبت أن مهمة الجمع والتنسيق بين الأضداد من نواب الرئيس لم تكن سهلة، ف
ضوء التراكمات الكبيرة من المشكلات والإشكالات في العلاقات بينهم على مدى ثمانية أعوام 

كأحد  -إلا أن شخصية الرئيس فؤاد معصوم الوسطية المعتدلة، وثقافته العربية . متواصلة
وتاريخه السياسي الطويل، ونظرته الواقعية لمعطيات الوضع  -أساتذة اللغة والثقافة العربية 

راقي، عوامل شكلت قاعدة قوية لإضفاء نمط جديد من العلاقة بين نوابه الثلاثة، كما أن الع
الظرف الحساس، وتلاقي المصالح عند نقاط محددة، وعدم تحمل الوضع العراقي للمزيد من 

الخلافات، عوامل مضافة دفعت النواب إلى الارتقاء إلى مستوى إيجابي، وإن لم يرتقِ إلى 

 .ب في تحمل الأعباء الثقيلةالمستوى المطلو
ولأول مرة، تظهر رئاسة البرلمان بمظهر التماسك والتفاعل، وتتصرف بطريقة بناءة مع 

الحكومة في معالجة المعضلات، كما أن رئاسة الحكومة تتصرف بطريقة ديناميكية لمعالجة 
مرحلة « اعشالدو»الملفات الساخنة، خصوصا ما يتعلق بسير العمليات القتالية، حيث استغل 

انتقال السلطات لمحاولة انتزاع المبادأة في أكثر من منطقة عمليات، إلا أنهم لم يستطيعوا 
تحقيق مكتسبات تشغل حيزا من الأهمية، فتمكن القائد العام من التفاعل الإيجابي على الرغم 

ى التوافق من أن المهمة لم تكن سهلة مع ما رافقها من تغييرات قيادية عسكرية، وفقا لما جر
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وإذا ما أريد الإنصاف، فلا بد من القول إن الرئاسات قد تمكنت من . السياسي حوله بين الكتل
مواكبة الأحداث، وما كان هذا ليتحقق لولا وقوف الشعب في جبهة واحدة من التعاطف 

 .والشعور بحتمية الدفاع، ولولا تغلب القوات المسلحة والحشد الشعبي على آثار مرحلة النكسة
وإذا كانت الرئاسات تمكنت من التفاعل الإيجابي في مرحلة صعبة، فلا تزال على الدرجة 

الأرضية من سلم المهام، وإن مسؤولياتها القادمة يفترض أن تكون حاسمة في تأمين 
مستلزمات انطلاقة واسعة لاستعادة القدرة على الرد الشامل بعيدا عن الحسابات الكومبيوترية، 

جسم غريب، وقد انتفت كل الأسباب التي « الدواعش»تي يفترض العمل بها هي أن فالمعادلة ال
أدت إلى تحقيقهم اندفاعات عميقة وسريعة، ولم يشهد العراقيون حالة من التوحد لمجابهة 

الخطر كما هي الآن، خصوصا بعد أن توحد العالم ضد الإرهاب، حتى لو بقيت ثغرات معروفة 

 .في مواقف عدد من الدول
مطلوب من الرئاسات تجاوز السياقات الكلاسيكية، والعمل كفريق واحد من دون التجاوز على 

خصوصيات المسؤوليات، وإذا ما أمكن عقد اجتماعات دورية لتبادل الرؤى في معالجة 
المواقف التي تحتاج إلى جهد مشترك، فستترك أثرا مهما في مجال تعزيز الثقة والرد على 

الضروري توجيه الجهد بعيدا عن المطالب التي بقيت مثار خلاف، فتعقيد  الحرب النفسية، ومن

 .المطالب يعرقل الحلول المطلوبة للمعضلات المعروفة وهي كثيرة
التعاون بين الرئاسات والتفاعل الإيجابي، وتخطي الإجراءات البيروقراطية، عوامل يمكن أن 

ر المدن، وإعادة بناء العلاقات بين تسهم في توجيه الجهد لاختصار الوقت على طريق تحري
الكتل السياسية، وتعزيز البنية المجتمعية، ومحاربة الفساد الذي يحتاج اقتلاعه إلى خطوات 

وليس أمام الرئاسات إلا التفاعل كفريق . وقرارات استثنائية وتعاون بين كل مؤسسات الدولة
المصالحة وغيرها لم يعد وجها لوجه، فالتغني بمصطلحات « الدواعش»واحد والتصدي لـ

يجدي نفعا، فقد أصاب الناس الملل من السياقات التقليدية ومن رفع الشعارات التي غطت كل 

 .قمصان السياسيين بلا جدوى
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والبعد الاعلامي” الدولة الاسلامية“
2
 

 والإستقطاب” الإسلامية“الدولة ”أعلام

 
حلفاءها إلى مواجهة الحرب الإعلامية التي يقوم بها هذا   1024اكتوبر  12دعت واشنطن يوم 

التنظيم المتطرف على الأنترنت خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي خطوة ممكن 
الدولة “مؤتمر محاربة   وصفها بالمتأخرة جدا، الخطوة الاميركية جائت في اعقاب عقد

محاصرة إلكترونية للتنظيم، يشار بأن سياسات واشنطن في الكويت الذي ركز على ” الاسلامية

 .في المنطقة مازالت تقوم على فهم خاطيء” الجهاديين“في مواجهة 
على الخطاب الاعلامي منذ نشأتها، وبعد ان كانت تعتمد على ” الجهادية“اعتمدت التنظيمات 

وكان تنظيم . الانترنيتعلى ” الجهادية”منابر المساجد، اتجهت الى اعتلاء المنابر الاعلامية
الاعلامي وتسويق خطابه ونشاطاته عبر قناة ” الجهاد”القاعدة اول هذه التنظيمات الذي استثمر

لكن الجهاديون الجدد، الذين ظهروا اكثر في خلافة ابو بكر . ”سي ان ان” الجزيرة وال
في اعقاب ووسائل التواصل الاجتماعي اكثر ” الجهادية“البغدادي التي تصدرت المواقع 
يتصدر تنظيم البغدادي تويتر . داعش سابقا” الدولة الاسلامية”السجال الحاد مابين القاعدة و

لات اكثر امام هذه ؤومايثير التسا. وغوغل” الهاشتاكك“والفيس بوك واستخدام تطبيقات 
ة التطبيقات والنشاطات جميعها بأنها تدارعلى محركات خوادم اميركية تحديدا وغربية وبمعرف

وقد كشف عنها موظف وكالة ناسا التابعة الى الامن . واطلاع وكالة الامن القومي الاميركي

 ”بريزم“القومي، سنودن بالاضافة الى كشف برامج وكالة الاستخبارات للتجسس ابرزها 
Prizm  سنودين بأن وكالة الامن القومي الامريكية ومكتب ” وذكر. 1023ـ عام

رة للوصول مباشرة الي الخوادم المركزية التسع شركات أمريكية لهما ألقدFBI  التحقيقات،

الذي يستخلص الصوت ” بريزم ” Prizm الرئيسية للأنترنت من خلال برنامج سري للغاية

 . والتسجيلات المصورة والصور ورسائل البريد الالكتروني والوثائق وسجلات الاتصال
 حداثة الاعلام

بصورة واضحة عبرمواقع  1021مى لهذا التنظيم عام كان الظهور الأول للجهاز الإعلا

التواصل الاجتماعي، يشار بأنه قام على انقاض تنظيم التوحيد والجهاد بعد مقتل الزرقاوي عام 

يعتمد تنظيم . 1020عام ” خليفة الدولة الاسلامية“وصعدعواد البدري المكنى بالبغدادي  1006

في معركته مثل بقية انواع ” بالجهاد الاعلامي“يسميه كثيرا على الإعلام و” الدولة الاسلامية“
المتعددة، ويكثّف حملاته الإعلامية التي فاقت تنظيم القاعدة و غيره من التنظيمات ” الجهاد“
بكفاءة الاعلام وسرعة ايصال الرسائل و نوعية خطابه الاعلامي باستخدام التقنية ” الجهادية“
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إن امتلاك . العودة الى الحياة الاسلامية في زمن الاسلام الحديثة، رغم انه يطلب من مجتمعاته
الامكانيات المالية بأعتباره واحد من اغنى التنظيمات الجهادية ” الدولة الاسلامية“تنظيم 

ويمتلك بالاضافة الى خبرات فنية عملت على توسعه افقيا وعموديا وانضمام اعداد من 
ة مع مصادر التمويل والدعم والذي مكنه من الاستفاد المقاتلين الاجانب له وارتباطاته المشبوه

تشمل زواج ” سياحة جهادية“واستقطاب مقاتلين جدد وتظليل الراي العام، حتى تحول ذلك الى 
رغم وحشية وشراسة التنظيم وصرامته، فهو . النكاح وسفرات سياحية وغيرها من النشاطات

لتنظيم يستخدم موقع الفرقان بالاضافة الى كان ا. يلبي حاجات مقاتلييه بشرط الامر والطاعة
بنشاطات وتفاصيل هذا التنظيم وسع من   شبكة التواصل الاجتماعي، لكن اهتمام الاعلام

انتشاره، خاصة في دول اوربا والغرب، لكن خلال السنتين الاخيرتين حقق التنظيم قفزة 
يم جبهة النصرة من البغدادي اعلامية من خلال سجاله مع تنظيم القاعدة التي بدئت بخروج تنظ

ومبايعة الظواهري، وانتهت باعلان تنظيم القاعدة المركزي في رسالة مطبوعة على موقع 

ويأتي قرار التنظيم المركزي في . 1024القاعدة تعلن براءة القاعدة من البغداديي في فبراير 

و محمد المقدسي من منظر التيار السلفي الجهادي عصام البرقاوي الشهير بأب  اعقاب رسالة

التي تضمنت انتقادات شديدة ومباشرة  1024داخل سجنه بالأردن منتصف شهر فبراير 

 ”لدولة الإسلامية”ل
 تطبيقات جديدة على الانترنيت

يمتلك التنظيم حسابات تويتر مركزية لنشر الرسائل بالإضافة إلى حسابات محلية فى كل منطقة 
وهذا مايمكن . منطقة من خلالها بنشر أخبارها المحلية يوجد فيها عناصر التنظيم وتقوم كل

عن بعد وايصال خطابه الى اوربا والغرب، الذي اصبح ” الجهاد“التنظيم من تنفيذ عولمة 
الخطاب مكنه من رفع راياته   هذا النوع من. شبابها يحتل نسبة لابأس بها داخل التنظيم
من   التحقيقات عن قيام مجموعات دعويةكشفت . السوداء ومنشوراته في شوارع اوربا علنا

انصار التنظيم تنشط على شكل خلايا وجماعات منظمة من داخل اوربا وهي تستخدم التقنية 

 .والدعاية الاوربية لكسب الشباب والحصول على الاهتمام الاعلامي
فإن إستخدامه لا يقتصر على نشر الصور في إتجاه واحد بل يعمل على فهم حاجات جمهوره 

رغم ان . ومعرفة ردود فعلهم على شكل استبيان، اي ان خطابه الاعلامي يعتمد على التفاعل
التنظيم يقوم على اساس القوة العسكرية والاستخبارية الميدانية، فأنه ايضا يقوم على العمل 

الميداني ومن يجد اسلوب العمل ” الجهاد“الدعوي التي عرفت بانها الخطوة الاولى نحو 
هم كيفية التفاعل والمشاركة وتحريك مشاعر الاخرين كون جماعات الدعوة معروفة الدعوي يف

ويعتبر أحمد أبو سمرة احد . بقدرتها الخطابية منذ الزمن قبل ان تظهر وسائل الاعلام الحديثة
دول الاتحاد الاوربي استضافت . المسئولين عن إعلام التنظيم عبر وسائل التواصل الاجتماعى

 1024وشبكة التواصل الاجتماعي في بروكسل منتصف شهر اكتوبر  مسؤوليي غوغل

لمواجهة الخطر الاعلامي عبر الانترنيت الى هذه الجماعات، ويبدو ان الغرب يتخذ هذه الخطوة 
بشكل متأخر بعد ان ترك هذه الجماعات تنشط، ضمن تفسير فكر إستخباري ربما يضرب 

 .تابتداعياته على عامة الشباب والمجتمع
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 البعد الأعلامي
إن البعد الاعلامي الى التنظيم يتمثل بهدفه واغراضه بأستقطاب مقاتليين جدد الى التنظيم من 

خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الانترنيت والعلاقات الاجتماعية داخل 
الشباب ” الجهاديين“موجها الى الجيل الرابع اوالخامس من   مايزال خطاب التنظيم. المجتمعات

والمعلومات والتطبيقات الفنية على اجهزة   ويتمتع باسهولة ومرونة الحركة مع التقنية
الكمبيوتر والتلفونات الذكية، بأستغلال المقاتليين الاجانب الموجوديين داخل التنظيم اكثر من 

لتنظيم بان التنظيم لا المقاتليين المحليين وهذا ما كشفته اعترافات المنشقيين والمعتقلين من ا
يدخل الاجانب بالقتال الميداني بقدر ما يستفيد منهم في الخطوط الخلفية والدعم اللوجستي 

 .ابرزها الاعلام والدعاية وبما المستشفيات الميدانية
 ”الدولة الاسلامية“كيفية صناعة اعلام 

جود شبكات تواصل كشفت استخبارات دول الاتحاد الاوربي خاصة في فرنسا والمانيا عن و
تماعي متخصصة او موجهة لاستهداف شريحة معينة قد تكون فئة النساء، تكون معنية جا

مايهدف اليه اعلام داعش هو . باستهداف تجنيد النساء من اوربا والتحاقهن في سوريا
الاستقطاب اي استقطاب الشباب لغرض الالتحاق بالتنظيم او ان يكونو من انصار التنظيم في 

واظهرت . سنة 16ـ  22من الشباب مابين فئة ال   م، خصوصا في الغرب وهم غالبيتهمدوله

التحقيقات الاستخبارية، بأن التنظيم يعتمد على اوربيين شباب من اصول اسيوية، اكثرهم من 
اصول باكستانية في بريطانيا بأدارة نشاطاته الاعلامية الالكترونية لتظهر بانتاج ذات مواصفات 

 .يدةوتقنية ج
يركزالتنظيم على اظهار وحشية التنظيم والتمرد والسطوة التي تعتبر في بعض الاحيان حاجات 

عند بعض الشباب الذين يعانون من شعور التهميش سواء كان حقيقيا او وهميا ، والتي نجد 
 التي فاقت القاعدة  الوحشية، هي ابرز سمات هذه الجماعة. في التنظيم وسيلة للانتقام والثأر

والتي نتج عنها استقطاب مزيد من المقاتليين رغم انتققادات شيوخ الفكر   وتنظيمات اخرى
لهذه الجماعة ابرزهم ابو محمد المقدسي، الذي سبق ان انتقد الزرقاوي ” الجهادي“السلفي 

حالة الوهج او   يستثمر التنظيم. وطالب البغدادي ايضا ان يتقي الله في حرمة دماء المسلمين
من بقية   راته الميدانية للحصول على مكاسب اكثر منها، تدفق مقاتليين جدد وبيعاتانتصا

بشكل سريع فاق  1024الجماعات، وهذا ما ظهر تماما في اجتياحه مدن عراقية في يونيو 

جميع التوقعات والتي كانت تمثل قفزات ميدانية، فهو يعزز النصر على الارض بمزيد من 
التي تقوم على ” الصدمة والرعب“كمل على خصومه، ضمن مبدء الانجازات على الارض لي

عنصر المفاجأة وهذا ما عمل على حصول التنظيم بيعات جديدة وسحب بساط عولمة الجهاد من 

 .الظواهري والتنظيم المركزي
 ”الدولة الاسلامية“الاعلام يصنع 

ظيم ايضا لعبت دورا هاما ان نوعية ومصداقية وسائل الاعلام الناقلة الى اخبار ونشاطات التن
الفرنسية والعربية وموقع سايت بالاضافة الى ” الف بي”ورويترو و” سي ان ان” مثل ال

. تويتر وشبكات خوادم انترنيت مثل الفيس بوك عملت على نشر نشاطات التنظيم بشكل اسرع
حصل عليها مثال على ذلك اهتمام الاعلام العربي والدولي بامتلاك طائرات مقاتلة في سوريا 
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من قاعدة الجراح في حلب والطبقة في الرقة، عندما بالغت وسائل الاعلام بطريقة استخدام هذه 
. الطائرات من قبل داعش واظهرتها في لقطات مصورة تحلق داخل القاعدة او اجرائات صيانة

ة في رغم ان خبراء في الطيران والدفاع والتسلح، ذكروا بان هذه الطائرات لا تمثل الا خرد

ولاسباب فنية تقنية  31و  12سوق سلاح الجو، كون هذه الطائرات من النوع القديم وهي اف 

عدم وجود قطع غيار، وانها طائرات تدريب اكثر من ان تكون مقاتلة، والاهم ان هذه : ابرزها
وهو غير متوفر، لكن الخبر اخذ مساحة   الطائرات تحتاج الى رادارات وفريق فني على الارض

لانية اكبر، وهذا يعمل على رفع معنويات التنظيم واستقطاب مقاتليين جدد في المقابل يعكس اع
ويظهر الاعلام الغربي احيانا المخاطر الحقيقية . سلبيا على معنويات خصوم التنظيم

بشكل متأخر او يقصد الترويج لاتخاذ خطوة سياسية، مثلما ركزت ” الجهادية”للتنظيمات
” الدولة الاسلامية“رية على قلق وكالات الاستخبارات منها الالمانية بامتلاك التقارير الاستخبا

والتي تستهدف ( 24و أس اي   7-أس إي) او ال” مانبادس“وجماعات اخرى سلاح قاذفات 

 . الطيران على بعد ميلين
 الاعلام” الدولة الاسلامية”كيف وظفت

وفي اعمار مبكرة، وهذا يعني انها في اعلامها فئة الشباب ” الدولة الاسلامية“تستهدف 
تستخدم التقنية الحديثة في الاعلام ابرزها تويتر والفيس بوك بعد ان كانت القاعدة تعتمد على 

العبارات التي يستخدمها التنظيم في تويتر بشكل . وسائل الاعلام المسموعة والاقراص المدمجة
سع وكثيرا ما تناقلتها وسائل مختصر كانت تثير اعجاب المشتركين وتحصل على جمهور او

 .الاعلام الاخرى
اظهر التنظيم الرومانسية على شبكته، رغم وحشيته وذلك من خلال التحاق بعض الفتيات 

ومنهن القاصرات للقتال مع داعش بعد ان تورطن في علاقات حب على الشبكة، البعض منهن 
مقاتلي داعش، مما  ذكرن قصة التحاقهن بالتنظيم وكيف عاشت قصة حب رومانسية مع

 .دة على شبكة التواصل الاجتماعيياستقطبت اعداد جد
اما طريقة عرض الرهائن وذبحهم، فقد كانت موضع تهتمام وكالات الاستخبارات الدولية اكثر 

من الاهتمام الاعلامي، ابرزها هو ظهور الرهينة قبل ذبحه، بانه مستسلم وهاديء ورابط 
الذي يتمتع به الضحية قبل ان يواجه مصيره  وءلات، الهدؤن التساالجأش وهذا ما اثار الكثير م

لات والطريقة التي يبعث بها رسالته الى حكومته او عائلته والراي العام ؤاثارة الكثير من التسا
ومايدعيه من ايدلوجية   كانت قوية وشديدة بدون ان يكون هناك تردد، وهذا ما يدعم التنظيم

مايعمله هو الصواب والعالم اجمع على خطأ وهذا ما عمل على ويصور للرأي العام بان 
بعض الخبراء المعنيين في التنظيم ذكروا بان القاتل يمارس القتل . استقطاب اكثر للتنظيم

الوهمي الصوري اكثر من مرة مع الضحية، وربما يخضع الى عقاقير كيميائية او نظام غذائي 

 .يجعله غير مباليا بمصيره
ي يتم بها ذبح الرهينة ايضا اثارت الاهتمام، الاستخبارات والمعنيين في وسائل الطريقة الت

الاعلام ذكروا ان الطريقة التي يقدم بها هذا التنظيم مواده هي طريقة متقدمة جدا وباستخدام 
ى وصفوها بانها طريقة هوليودية، التقارير ذكرت بان ية كاميرات واستوديهات متقدمة حتنوع

عان بخبراء معنيين بالتصوير والمؤثرات السمعية والصورية في التصوير من خلال التنظيم است
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 .اعداد المقاتليين الاجانب
وذكر خبراء في تقنية التصوير بان التصوير لم يكن في الصحراء بل كان داخل استوديو 

ختلف يشار بان هذا التنظيم ي  .تاثيرات الصوت واللون بطريقة هوليودية مؤثرة اكثر  ليظهر
عن القاعدة والتنظيمات الاخرى، بانه لا ينتظر ان يأتي المقاتلين له بقد ما يتحرك التنظيم 

بانجاه الحصول على مقاتليين ذي خبرات معينة وخاصة منها مهندسي المتفجرات والاعلام 

 .مثلما يستعين بضباط اركان في عملياته العسكرية الميدانية
  ”صليل الصوارم“و   ”دابق“

ظيم يستخدم وسائل الاتصال الحديثة لاثارة زوبعة اعلامية بين الشباب والجمهور اما من التن
خلال تعليقات تويتر او الشبكة العنقودية، فأصدر التنظيم مجلة عالية الحرفية من حيث التقنيات 

وصدرت باللغتين   ”دابق“الحديثة والإخراج وتوظيف الصور وجودتها، أطلق عليها اسم 
الإنكليزية، وتوزع نسخها المطبوعة، التي صدرت مؤخرا نسختها الرابعة، في العربية و

المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش، في سوريا والعراق، فيما أرسلت نسخا منها عبر 
أصدر سلسلة من الأفلام أشبه . الإيميلات، وأعاد نشرها عدد من المواقع الداعم للتنظيم

آخرها الجزء الرابع ” صليل السيوف “تنظيم أطلقت عليها سلسلة بالوثائقية، تصور عمليات ال
الذي بلغت مدته ساعة كاملة، يصور عمليات التنظيم بجودة عالية تعكس حرفية في التصوير، 

أيضا أنتج داعش لعبة إلكترونية قتالية تحاكي استراتيجية . واستخدام أحدث أجيال الكاميرات
صليل “د كرتونية تحاكي عملياته التي صدّرها في فيلمه التنظيم في عمليات القتال، ومشاه

 .الصوارم
 الخطاب الاعلامي

” الجهادية“الخطاب الاعلامي الى هذا التنظيم مختلف تماما عن الطريقة التقليدية للتنظيمات 
والذي يقوم على اساس التحرك الميداني على الارض وعلى الشبكة العنكبوتية اكثر من 

قبل المشايخ التي اعتادت عليها القاعدة في وقت سابق، يعرض التنظيم طروحاتت فكرية من 
مقاتليه في حالة مستريحة، وهم يمارسون حياتهم اليومية الاعتيادية مثل بقية البشر داخل 

بيوت فخمة وقصور بصحبة عوائلهم، عكس ماكان عليه الجيل الاول من مقاتلي القاعدة الذين 
بها هذا التنظيم لكن  فرغم الوحشية التي يتمتع. ”تورو بورا” كانوا يعيشون في كهوف جبال

يه في وضع مستريح وارتداء الزي الاسلامي والاهتمام في الشكل في الحالات يظهر مقاتل
الطبيعية، مثلما ظهر التنظيم في استقبال بيعات العشائر في سوريا والعراق، وهي تعطي وصفا 

لمعارك وترديدهم الاهازيج وكأنهم في في ميادين ا  مخالفا الى وصفها الوحشي
ومايحصل عليه التنظيم من غنائم حرب يعرضها على شكل مكاسب الى . ”جهادية”سياحة

مقاتلييه منها المركبات والعجلات الفخمة وكذلك موضوع الزواج من المعتقلات والسبايا قسرا 
م الى سوق الرق والنخاسة، مثلما حدث في العراق الى الايزيدية والمسيحيين والتي اعادت العال

 .فهي تمنح مقاتليها امتيازات اكثر
يبقى هذا التنظيم تنظيما ذكيا وهو يحاول الاستفادة واستثمار كل ماهو متاح لترويج صورته، 

الجدد الذين يرفضون العيش بشكل طبيعي في ” الجهاديين“ت تلبي حاجات الكثير من أالتي بد
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ة قائمة على الاستقطاب، لكن رغم ذلك من المتوقع ان مجتمعاتهم، هي سياسة اعلامية ذكي

 .يشهد التنظيم انشقاقات وتراجع تنظيميا
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الفساد والعدالة الانتقالية واسترداد الأموال 

المنهوبة
3! 

 
وضعتِ الموجات الثورية التي اجتاحت تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، والعديد من بلدان 

كلهّ، أمام تحديات جديدة وكبيرة وأصبح من اللازم البحث في مآزقه المنطقة، العالم العربي 
وفي إطار حوار مجتمعي، خصوصاً بعد أن انقضى عهد تأميم . وأزماته على نحو مكشوف 

السياسة الذي درجت عليه الكثير من الأنظمة باندفاع كتل بشرية جديدة وغير مسبوقة إلى عالم 
عد بإمكان أحد العيش في جزيرة معزولة وخارج نطاق السياسة والتعبير عن رأيها، فلم ي

كما يحتاج الأمر إلى . التغيير، الذي قد يكون عاصفاً ومدوّياً، مثلما قد يكون متدرّجاً وتراكمياً 
طائفة من الإجراءات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية 

ة الماضي واستشراف المستقبل، وسواء حصل التغيير من والقانونية، وذلك في إطار مراجع
لقد تهاوت بعض الأنظمة العربية بفعل      .داخل الأنظمة بتطويرها أو من خارجها بالاطاحة بها

الحشود الجماهيرية السلمية، مثلما حدث في تونس ومصر، وقد لعب الجيش دوراً مهماً في 
حّي محمد حسني مبارك في مصر، وبعضها الآخر رحيل زين العابدين بن علي في تونس وفي تن

ابتدأ بتظاهرات احتجاجية سلمية ولكنها انتهت بتدخلات دولية وإقليمية، كما حصل في ليبيا 
حين قصفت قوات الناتو مواقع عسكرية وغير عسكرية، أدّت إلى اختلال موازين القوى لصالح 

ذافي، وإنْ كان التدخل العسكري قد ترك التغيير بغضّ النظر عن مآلاته، فسقط نظام معمّر الق
أما في اليمن فقد      .آثاراً سلبية أدت إلى انهيار الدولة وانفلات العنف على نحو لا سابق له

تنحّى الرئيس السابق علي عبدالله صالح وترك موقعه إلى نائبه عبر وساطة وكفالة من مجلس 
فتيل وتحقيق الانتقال التدرّجي وامتصاص التعاون الخليجي، الذي كان دوره مهماً في نزع ال

احتمالات العنف والعنف المضاد، وإن كان خطره قائماً، وهو يطلّ برأسه بين الفينة والأخرى، 
سواءً بصدامات مسلحة أو اغتيال فردية أو احتكاكات جهوية ومناطقية، كان آخرها هيمنة 

ريا مستمراً والعنف منفلتاً وكأن ولا يزال الوضع في سو     .الحوثيين على العاصمة صنعاء
الأمر مصارعة على الطريقة الرومانية لا تنتهي الآّ بوصول أحد الطرفين إلى حافة الموت، 
والثاني إلى درجة من الاعياء والانهيار التي تقترب منه، خصوصا بصعود الخيار العسكري 

، وضاعت حركة 1أو بجنيف  2وابتعاد أية إمكانية باللجوء إلى الحلول السلمية، سواء بجنيف 

الاحتجاج المدني السوري التي استمرت لنحو ستة أشهر بارتفاع منسوب العنف ووصوله 
مديات لا رجعة عنه ولا سبيل لوقفه حتى الآن، وازداد الأمر تعقيداً بصعود تنظيم الدولة 

                                                           

 الزوراء - عبد الحسين شعبان 3
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 1270رار وبدء الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب الدولي بعد صدور الق” داعش“ الإسلامية 

إن التغيير الذي شهدته بعض      . 1024( أغسطس)آب  25عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 

البلدان العربية طرح موضوع العدالة الانتقالية على بساط البحث، باعتباره الطريق الأنسب 
 لمعالجة أخطاء وخطايا الماضي، بل والأقل ضرراً لمواجهة المشكلات القديمة والجديدة، وذلك

بالتوجّه صوب الحاضر باستشراف المستقبل والاستفادة من الدروس التاريخية على هذا 
الصعيد، وتستهدف العدالة الانتقالية تيسير وتسيير السبل المناسبة للمصالحة المجتمعية، 
خصوصاً باعتماد آليات محدّدة قانونية وقضائية، إضافة إلى سياسية واجتماعية وثقافية 

وتطور مفهوم العدالة الانتقالية ليشمل قضايا الفساد      .ية ونفسية وغيرهاواقتصادية وتربو
والجرائم الاقتصادية، فلم يعد يختص بملاحقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولاسيّما 
ذات الطابع المنهجي فحسب، بل أصبح التصدي للجرائم الاقتصادية وقضايا الفساد من صلب 

عدالة الانتقالية، خصوصاً وأن هناك ترابطاً جدلياً وعضوياً بين انتهاكات التوجهات الجديدة لل
حقوق الإنسان وبين قضايا الفساد، مثلما هناك تداخل بين مسألة الفساد ومسألة الارهاب، ولعلّ 

وإذا كانت البلدان العربية قد      .هذه الانتهاكات جميعها تتعلق بالتجاوز على حقوق الإنسان
البيتها إلى فقه القطيعة، وذلك لأسباب عديدة منها ضعف الثقافة الحقوقية ونسبة اتجهت في غ

الأمية المرتفعة وحالة الفقر والافقار التي تعاني منها مجتمعاتنا، في حين كان أركان الأنظمة 
السابقة والحكام بشكل يتنعّمون ويبددون المال ويستغلون السلطة للحصول عليه، وهو ما 

وإذا كانت مسألة العدالة الانتقالية في تجارب بلدان      .مسألة الانتهاكات بالفسادترابطت عنده 
تحتاج إلى تشاور حقيقي وإلى تلبية حاجات المجتمع المتضرر وتعويض ” الربيع العربي“

الضحايا وجبر الضرر المادي والمعنوي وهو أوسع من مفهوم التعويض، وإصلاح الأنظمة 
الأمنية فإنها في الوقت نفسه، تطرح على بساط البحث موضوع انتهاكات القانونية والقضائية و

الأنظمة السابقة لحقوق الإنسان بالارتباط مع قضايا الفساد والجرائم الاقتصادية، وقد تحتاج 
هذه المسألة إلى التعاون مع المجتمع الدولي في هذا المجال، خصوصاً وجود الأموال لدى 

لتهريب التي حصلت في السابق والحاضر، من العملة إلى الآثار إلى البنوك الدولية وعمليات ا
إن التحوّلات التي شهدتها بعض البلدان العربية لا تزال غير مكتملة، وإذا كانت . غير ذلك

الشرعية القديمة قد انهارت، فإن الشرعية الجديدة لم تستقم أو تستقر حتى الآن بل إنها لم 
تأمين المستلزمات الضرورية للعدالة الانتقالية، وخصوصاً في  تتفق على آليات معيّنة بهدف

الجرائم الاقتصادية والمالية، وقد تلاعبت الأنظمة السابقة في الكثير من الأحيان بهذه الملفات 
الخطيرة، التي من الصعوبة أحياناً الوصول إليها وكشف حقيقة ما حصل من فساد في السابق، 

تداخلة والمتشعّبة، ولاسيّما علاقات رأس المال بالسلطة، من خلال بحكم طبيعته المركّبة والم
الأبناء والأقارب والأصهار، المهيمنين على مؤسساتها والقائمين بإدارة أعمال خارجية 

ولاشكّ أن بعض الجهات الدولية لعبت دوراً كبيراً في التغطية على الفساد، أمّا      .أحياناً 
ساركوزي من )ض الجهات المتنفّذة، مثل تمويل حملات انتخابية لمشاركة فيه أو لعدم كشف بع

أو حتى بعض دول أفريقيا، ناهيكم عن دعم ( شيراك من جانب صدام حسين)أو ( جانب القذافي
معارضات سياسية، كما هو ديدن الأنظمة الشمولية التي عملت على تطويع أحزاب وقوى، 

وإذا      .ا عبر تقديم الدعم المالي لها مقابل تأييدهاواستثمار خلافاتها مع حكومتها للتأثير عليه
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كان الوصول إلى ملفات الاقتصاد والمال صعباً، فهناك بعض التجارب المهمة على هذا الصعيد 
مثل هي تجربة البيرو حيث حوكم رئيسها السابق ألبرتو فوجيموري بتهمة الفساد، إضافة إلى 

طلب كشف هذه الجرائم دون الحديث عنها بعمومية أو انتهاكات حقوق الإنسان، وهذا الأمر يت
في إطار شعارات تعبوية ذات صفة سياسية، فالفساد يتمتع بقدرة اخطبوطية متشعبة وهائلة في 

الكثير من المجتمعات، وتونس ومصر واليمن وليبيا نموذجاً صارخاً لذلك، وهذا يتطلب تحديد 
لقانوني والتشريعات الجديدة وبالتواءم مع قواعد معنى الجريمة الاقتصادية في إطار التواصل ا

القانون الدولي، ويحتاج ذلك داخلياً إلى تسوية مجتمعية بخطوطها العريضة واتجاهاتها 
الحقوقية بعد توفّر الإرادة السياسية، ذلك بأن التوسّع في ملاحقة جميع المنتهكين سيؤدي إلى 

رداد الأموال المنهوبة أو التي تعود إلى الحكام إن است     .تسييس آليات العدالة الانتقالية
السابقين أو الإثراء غير المشروع أو استخدام مواقع السلطة للحصول على امتيازات ومنافع 
في غير استحقاقها تحتاج إلى عملية طويلة وقد تكون معقّدة من الإجراءات وفي الوقت نفسه 

ومثل هذا      .ي ومالي وفني وغير ذلكإلى جهد متنوّع قانوني وسياسي وقضائي ومحاسبات
الأمر يثير أسئلة حول السبل المناسبة للوصول إلى هذا الهدف، فعلى الرغم من مرور ما يزيد 

عاماً على الإطاحة بنظام صدام حسين في العراق، فإن أمواله أو أموال النظام ظلّت  22عن 

بُذل من محاولات في إطار أنظمة  خارج دائرة الضوء، ولم يتم الوصول إليها على الرغم مما
مصرفية معقّدة ومتداخلة، وقد عملت القوى المحتلة التي حطّمت مؤسسات الدولة واستحوذت 
على أرشيفها وملفّاتها على استخدام مختلف الوسائل للوصول إلى ذلك، لكنها لم تفلح، وظلتّ 

 .    المطالبات في إطار شعارات وحملات تعبوية
الفساد ما بعد الاحتلال تمثل نموذجاً جديداً للجرائم الاقتصادية والمالية، وهناك كما أن تجربة 

 25قضية فساد أساسية منذ عهد بول بريمر وما بعده وتشمل ضمن ذلك نحو  2000نحو 

وزيراً ونائباً وأصحاب الدرجات الخاصة، لكنها جميعها أو لنقلْ في غالبيتها العظمى لم تصل 
 -نشودة بسبب التستر عليها، من جانب الاحتلال ونظام المحاصصة الطائفيإلى يد العدالة الم

الإثني، وقد تمكّن الكثير من المتهمين الهرب إلى خارج العراق، علماً بأن قسماً كبيراً منهم من 
وتجربة الفيليبين والأموال الموجودة لدى سويسرا نموذجاً دولياً مهماً      .مزدوجي الجنسية

د المحاكم المعنية حلولاً مناسبة لوضع اليد على الجرائم الاقتصادية والفساد لذلك، فلم تج
المستشري، حيث تتواطأ الكثير من المؤسسات والشركات الأجنبية في الجرائم الاقتصادية، 
الأمر الذي يحتاج إلى تدويل عملية العدالة الانتقالية، وستراتيجيتها في البلدان التي تشهد 

بحيث يمكن متابعة الجهات الدولية والشركات العابرة للقارات، وعند الحاجة  عملية الانتقال،

  .استخدام الولاية القضائية لاسترداد الأصول المالية
 

 
  



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات الإستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ والاقتباس محفوظة لمركز أضواء

14 

المطلوب خطط امنية ناجحة لا تزعج المواطن 

وترقى الى مستوى التحديات
4 

 
 

 
 
 

دة عدد السيطرات وقطع اوصال ومحتواها زيا, منذ سنوات والخطة الامنية نفسها لم تتغير قط 
المدن من خلال الكتل الكونكريتية التي تعيق حركة الناس والنتائج هي تزايد الخروقات الامنية 

ومزيدا من الشهداء والجرحى والخسائر بممتلكات الناس وعدم الرضا من الاداء الحكومي 
كبيرة في الاقتصاد لان بسبب المضايقات والهدر في الوقت وتوقف الكثير من الاعمال وخسائر 

نصف كميات الوقود التي تستهلكها السيارات تذهب هباءا في طوابير الانتظار والبعض بات 
وكلما تعالت , يعتقد ان الغرض من السيطرات هو لتيسير مرور وحركة مواكب المسؤولين 

ئيات الدعوات لرفع تلك الحواجز وتقليل السيطرات خرج المدافعون عنها على شاشات الفضا
ليبرروا وجودها واستمرارها باعتبارها صمام الامان في المدن وواقع الحال يؤشر العشرات من 

 . الخروقات الامنية في بعض الايام
الغريب في الامر اننا لم نسمع يوما عن دراسة او احصائية من الجهات المعنية تعرض فيها 

كما , اغلب الجمهور بتسميتها بالعقيمة الجدوى الامنية او الاقتصادية من هذه الخطة التي يتفق
اننا لم نشهد مقارنة بين التفجيرات التي حصلت وعدد السيارات او الانتحاريين الذين استطاعت 

وفي الوقت نفسه فان , تلك السيطرات كشفها لإعطاء الاطمئنان للناس بأهمية وجودها بالفعل 
ستخدمة في تك السيطرات لا تعمل بكفاءة العراقيين كافة باتوا يعرفون بان اغلب الاجهزة الم

عالية وحتى وان توفرت فيها نسبة من المصداقية فإنها تعتمد على مستخدمي تلك الاجهزة من 
والتركيز حالة نادرة لأنه لم يتم منع افراد السيطرات من استخدام الموبايل , خلال تركيزهم 

ما ان بعضهم يعمل لساعات طويلة جدا اثناء الواجبات ك( السوالف ) والتدخين والانشغال في 

 . الذي يرجعه البعض لانتشار ظاهرة الفضائيين( الموجود ) ومرهقة بسبب نقص الافراد 
ولعل الجميع يتذكر الاوامر التي اصدرها القائد العام للقوات المسلحة قبل الانتخابات بأيام والتي 

حيث , يسمح بمرورها بيسر  تقضي بفتح عدة ممرات للسيارات في تلك السيطرات وبشكل
ففي بعض , عدوها واحدة من الانجازات لأنها قللت من وقت الانتظار في تلك السيطرات 
تسمع ( الجنة ) الاحيان يطول الانتظار لأكثر من ساعة في السيطرة وعند الوصول الى باب 

                                                           

 دجلة نيوز – باسل عباس خضير 4
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نكى من ذلك ان والا, بمعنى الطلب للمرور بسرعة ( اسرع ) كلمات من افراد السيطرات اغلبها 
المواطن يتفاجأ عند وصوله لمكان التفتيش بعد طول الانتظار بانه لايوجد تفتيش اصلا لان 

الموجودين من الشرطة الاتحادية او الجيش تحولوا الى شرطة مرور لتنظيم حركة السير في 

 . السيطرات ذات الممر الاوحد بدلا من التفتيش والتدقيق
ضوع هو الزيادة في التفجيرات التي شهدتها الايام الماضية في ان ما حفزنا لعرض هذا المو

ناهيك عن بروز ظاهرة جديدة , بغداد وكربلاء المقدسة وغيرها من المدن العراقية العزيزة 
للإجراميين وهي استخدام التفجيرات وسط التجمعات والانتظار في السيطرات بهدف ايقاع اكبر 

التفجيرات التي حصلت في بغداد الجديدة وقرب مدينة الكاظمية  ومنها مثلا, اذى باهلنا الاعزاء 
وما نخشاه ان تتحول تلك السيطرات الى افخاخ من قبل المجرمين والاوغاد لغرض , المقدسة 

لاسيما , زيادة الاذى من جهة وزيادة السخط على الاداء الامني لتقليل المعنويات من جهة اخرى
ية والدفاع بعد شغورهما لسنوات باعتباره تحدي للإرهابلأنه بعد اشغال منصبي وزارتي الداخل

سيكون عاملا مساعدا لإعادةالنظر بالأساليب السابقة من خلال تنفيذ خطط امنية اكثر فاعلية 

 . لحماية الوطن والمواطنين
ولم , لقد تحمل شعبنا تبعات تلك السيطرات والكتل الكونكريتية خلال العشرة سنوات الماضية 

يعارضها بمظاهرات واحتجاجات لانهم اودعوا امانتهم في الجهات الامنية لتحقيق الامن ولكن 
فمن الممكن ان , هذه الوسائل اثبتت فشلها فلماذا الاصرار عليها وهي لاتؤدي اغراضها بالفعل 

وهو جهد كبير حقا ويتطلب درجات عالية ) يستثمر الجهد البشري والمادي في تلك السيطرات 
لغرض توزيع دوريات متحركة وراجلة ( التحمل في جميع الظروف الجوية وغيرها من 

ومتابعة الاهداف وحركة السيارات والاشخاص التي يشتبه بها من خلال التواجد في الميدان 
في سوء العلاقة مع اغلب  بدلا من القبوع في تلك السيطرات التي لم تؤدي اهدافا تذكروأسهمت

 ذمر واحيانا الاحتكاك الذي تحول في حالات كثيرة الى شجارات واعتداءاتالمواطنين وزيادة الت
. 

وكل من يتشارك معه ( داعش) ان المرحلة التي يمر بها شعبنا ووطننا في التصدي الى خطر 
وقد اثبتت الغالبية , تتطلب وعيا امنيا فائقا وخططا تصحح الاخطاء السابقة , تحت هذا العنوان 
تعدادهم للتعاون مع الاجهزة الامنية لتحقيق الامن بدليل تحملهم لجميع من ابناء شعبنا اس

, سلبيات وتداعيات السيطرات كما بذلت الجهود الامنية تضحيات عديدة في هذا الخصوص 
وهو ما يلقي المسؤولية المهنية والوطنية على القيادات الامنية لان تستثمر هذا التعاون من 

عن المواطنين واشراكهم كطرف في العملية الامنية في الابلاغ  خلال رفع الضغط غير المبرر
وما نقصده من , عن الحالات غير الطبيعية والكشف المبكر عن العمليات الاجرامية والارهابية 

والرصد والمراقبة ليس غرضه تملص المواطن عن  اجراء التغيير في سياقات عمل التفتيش

 . ن من دون تلك السيطرات بما يحقق اهداف الجميعدوره وانما لإيجاد وسائل افضل للتعاو
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البطاقة التموينية ما بين وزارة التجارة ومجالس 

المحافظات وتطلعات المواطنين
5 

  

 

 
رغم امتلاك وزارة التجارة خبرة كبيرة لإدارة ملف البطاقة التموينية ومنذ اكثر من عقدين الا 

لحد الان علما بأن مفردات البطاقة التموينية  1003انها فشلت في توفير مفرداتها منذ عام 

اختزلت بشكل تدريجي حتى وصلت الى خمسة مواد اساسية بشكل رسمي واما واقع الحال قد 
يصل احيانا الى استلام مادة واحدة فقط في شهر معين وغيابها في عدة اشهر اخرى ناهيك عن 

ومن اهم اسباب هذا الفشل هو الفساد رداءة النوعية وبعضها غير صالح للاستهلاك البشري 
مما اعطى ذلك انطباع سيء للشارع العراقي على الاحزاب   لاسيما في الجانب التعاقدي

المتصارعة على ادرة هذه الوزارة في ظل المحاصصة الحزبية علما بأن الدولة قد انفقت اموال 

 !!طائلة على البطاقة التموينية
ب وبشكل مفصل وعلاجها فنرى من ناحية التوزيع لا توجد واذا ما اردنا البحث عن الاسبا

فالوزارة تمتلك منظومة , مشكلة معتبرة لوزارة التجارة بذلك بل يكاد يكون على احسن ما يرام 
توزيعية جيدة مما جعل الدولة تعتمد عليها في الانتخابات كمصدر احصائي معتبر وكذلك عندما 

لمالية للمواطنين فلم تجد افضل سبيل من وزارة التجارة ارادت الحكومة توزيع بعض المبالغ ا
عبر وكلاء التوزيع لديها وعليه فمشكلة وزارة التجارة في البطاقة التموينية تنحصر بتوفير 

مفرداتها ونوعية المواد أي المشكلة في العقود وفسادها اما الحديث عن جعل حصة المواطن 
او الحديث عن تغيير البطاقة الورقية الى بطاقة  في علبة كارتونية او تغليفها بشكل مميز

فذلك يعد ضحك على الذقون وتهرب عن اصل المشكلة فالمواطن ليس لديه ( الذكية)الكترونية 
مشكلة في استلام حصته الغذائية من الوكيل والمطلوب توفير المواد وجودة نوعيتها اما 

حكومة بإصدار البطاقة الوطنية الالكترونية البطاقة التموينية الذكية فمن باب اولى ان تقوم ال
الشاملة والتي تحتوي كل شيء عن المواطن وليس اصدار بطاقة تموينية ذكية واجازة سوق 

 بل بطاقة وطنية ذكية واحد وشاملة لك شيء… ذكية وهوية عمل ذكية وغيرها 
على البطاقة  اصبحت الحكومة في وضع لا تحسد عليه ما بين الاموال الطائلة التي تنفقها

التموينية وما بين غضب الشارع العراقي لافتقاده اغلب مفرداتها ورداءة نوعيتها وعزز ذلك 
مطالب مجالس المحافظات بتكليفهم بهذه المهمة بدلا من وزارة التجارة وهنا توفرت فرصة 

                                                           

 كتابات - عامر عبد الجبار اسماعيل 5
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للحكومة الاتحادية لرمي الكرة في ملعب مجالس المحافظات وربما تكون هنالك تداعيات 
سياسية ولاسيما تحديد موعد نقل مسؤولية البطاقة التموينية الى مجالس المحافظات في شهر 

والمعروف بأن نقل أي نشاط غالبا ما يكون في بداية سنة !( أي بعد الانتخابات) 1024تموز 

لسنة  125مما جعل مجلس الوزراء اصدار القرار المرقم   .جديدة لاعتبارات مالية وغيرها

ذي جاء في نصه اناطة مسؤولية توفير مواد البطاقة التموينية من قبل المحافظات وال  1023

والمشكلة الاخرى بأن اغلب مجالس المحافظات رحبوا بهذا القرار دون  1024خلال عام 

وهذا ممكن ان يسبب لهم   دراسة شاملة ومفصلة ويتوقعون بأن العملية سهلة ويسيره
بان اعلان مناقصة   علما  السنة الاولى من استلام المهمة وللمواطن نكسه جديدة ولاسيما في

واحدة لكمية كبيرة لسدة حاجة البلد سيكون سعرها اقل مما لو اعلنت كمناقصات متجزئة لكل 
محافظة على حده وكذلك كلفة النقل تكون اقل للكميات الكبيرة مقارنة بنفس الكميات متجزئة 

ى تتعلق بالدورة المستندية والفحص المختبري لكل محافظة على حده وهنالك امور اخر
اضافة الى الاجراءات الروتينية من اعلان المناقصة الى طلاق الصرف   لصلاحية المواد

 :للشركة المجهزة وعليه لا بد لدراسة الامور التالية
 الاجراءات المقترحة مع بقاء مسؤولية البطاقة التموينية في وزارة التجارة: اولا 

البطاقة التموينية للمواطنين      ن مشكلة وزارة التجارة الرئيسية في توفير مفرداتنظرا لكو
هو الفساد الحاصل بالجانب التعاقدي وليس في اصل السياسية الاستيرادية وعليه اقترح تشكيل 

مجلس العقود الطارئة ويخول التفاوض والتعاقد استثناءا من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 
من ستة اعضاء ثابتين وثلاثة اعضاء متغيرين من الوزارة المعنية كون المقترح ممكن ويتكون 

مليون  200ان يشمل جميع الوزارات قدر تعلق الامر بالعقود الكبرى والتي تزيد قيمتها على 

علما بأني اقترحت هذا المقترح سابقا )دولار او المهمة منها وفقا لتقدير مجلس الوزراء 

 : ويتكون المجلس مما يلي!( د في العقود الكبيرة ولم يأخذ فيه لمعالجة الفسا
  
 رئيسا                           رئيس مجلس الوزراء     .أ

 عضوا      نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية   .ب
 عضوا                                     وزير المالية    .ج
 مراقبا                     الماليةرئيس ديوان الرقابة    .د
 مراقبا                  رئيس اللجنة النيابية المختصة    .ه
 عضوا           مدير عام المصرف العراقي للتجارة   .و
  

اضافة الى ثلاثة اعضاء من قبل الوزارة المختصة فاذا كان الموضوع يخص البطاقة التموينية 
ن وزارة التجارة حيث يقدموا الى رئيس اللجنة كميات المواد يكونوا الاعضاء الثلاثة م

, المطلوبة ومواصفاتها والبلدان المنشئ المقترحة مع بيان كافة التفاصيل الفنية والادارية 
حيث تقوم الحكومة   فتقوم هذا المجلس بتوقيع بروتكول تعاون حكومي مع حكومة بلد المنشئ

ن وسيط للجانب العراقي للتعاقد معها على تجهيز العراق الصديقة بترشيح الشركة المنتجة دو
بالمادة المطلوبة لمدة اربعة سنوات ويتم وضع الجدول الزمني من قبل الاعضاء الثلاثة 
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المختصين لتسليم المواد وكذلك وضع الجدول الزمني لتسليم الاموال من قبل وزير المالية 
شروط الجزائية من قبل ممثلي الوزارة ومدير عام المصرف العراقي للتجارة مع وضع ال

وبذلك نتمكن من اجراء خمسة تعاقدات او اقل كل اربعة سنوات وحينها تنحصر .  المعنية
 مسؤولية وزارة التجارة على توزيعها على المواطنين وتجنبها من شبهات الفساد التعاقدية

 استبدال مفردات البطاقة التموينية بالبدل النقدي: ثانيا 
علما بان الدولة )رأي بتوزيع الحكومة مبالغ مالية بدلا عن مفردات البطاقة التموينية  هنالك

دولار ثمن مفردات البطاقة التموينية لكل مواطن ولكنها تنفق عدة اضعاف  6تنفق حوالي 

مليار دولار سنويا عدا  3.5المبلغ اعلاه لغرض نقلها وتخزينها وتوزيعها والتي تقدر بحوالي 

ولكن هنالك ايضا مخاوف من استغلال التجار هذا القرار ( التشغيلية لوزارة التجارة النفقات 
لرفع الاسعار على المواطنين وهذا المقترح يمكن ان يكون مقبول اذا ما قامت وزارة التجارة 

والجمعيات التعاونية لبيع مواد مفردات البطاقة التموينية   بإعادة تشغيل الاسواق المركزية
سوق ليكون سعرها خط الشروع لسعر السوق المحلي وعلى ان يكون البدل النقدي بسعر ال

والواردة في اعلاه وبهذا لا   مجزي وفقا للمبالغ المخصصة للتوفير مواد البطاقة التموينية
ولا سيما بأن السوق المحلي تنافسي وبذلك   يتمكن التاجر من رفع الاسعار على المواطنين

وع البطاقة التموينية الذي جاء بظروف طارئة خلال الحصار الاقتصادي سنتمكن من انهاء مشر
 الظالم على الشعب العراقي في فترة التسعينات من زمن النظام البائد

 الاجراءات المقترحة في حال نقل مسؤولية البطاقة التموينية الى المحافظات: ثالثا 
ونظرا لكون قرار نقل   لفقرة ثانياوان كنا نفضل الاجراءات الواردة في الفقرة اولا او ا

مسؤولية البطاقة التموينية الى المحافظات ربما يكون واقع حال فعلية اقترح النقاط الواردة 

 : ادناه للدعم بتقليل الضرر ودعم المحافظات في هذه المهمة الكبيرة وكما يلي
  

وعليه اقترح , فيذية مجالس المحافظات جهات تشريعية رقابية لا يجوز تكليفها في مهام تن
تكليف المحافظ بهذه المهمة اذا ما حصلت القناعة بنقل هذه المسؤولية من وزارة التجارة الى 

 المحافظات
عدم توفر كادر اداري متخصص من ذوي الخبرة في السياسية الاستيرادية والدورة المستندية 

ات البطاقة التموينية وبشكل علما بأن وزارة التجارة قادرة على توزيع مفرد, في المحافظات 
وفشلها كان محصور بالإجراءات التعاقدية لتوفير   جيد من الباخرة الى المخزن الى المواطن

وعليه اقترح تنسيب بعض موظفي وزارة التجارة من اهل   الكميات الطلوبة والنوعيات الجيدة
 الخبرة الى المحافظة للاستفادة منهم

وعليه فهنالك محافظات تحتاج . رة بشكل منتظم على المحافظاتعدم توزيع مخازن وزارة التجا
فاقترح التنسيق بين المحافظات , الى بناء مخازن وبعض المحافظات سيكون لها فائض مخزني

 المتجاورة مع وزارة التجارة لتنظيم العمل المخزني
ت وهذا ما ينعكس كلفة نقل مفردات البطاقة التموينية ستزداد اذا ما تم تجزئتها على المحافظا

ولتخلص من هذه الحالة اقترح استيراد جميع او اغلب مفردات , على المبالغ المخصصة 
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البطاقة من بلد واحد بسفينة كبيرة بدلا من استيراد كل مفردة على انفراد بسفينة صغيرة 
 والاستفادة من الخبرة البحرية لوزارة النقل وامكانياتها

ة لدى مجالس المحافظات حول السلة الغذائية واسعار البورصة نظرا لعدم توفر معلومات دقيق
العالمية اقترح تشكيل لجنة مختصة لدراسة اسعار المواد وفقا للدولة المنتجة الرئيسية واسعار 

 البورصة العالمية والتعاقد مع استشاري دولي مختص
مة وكذلك روتين النظام المصرفي الروتيني واطلاق الصرف قد تعرقل المحافظات بهذه المه

تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وايضا الفساد وذوي النفوس الضعيف قد يتواجدون في 
المحافظات كما هو الحال في وزارة التجارة وربما يكون ذلك في مجالس المحافظات على نطاق 

 اوسع
عضاء فعليه اقترح تشكيل مجلس مصغر مماثل للوارد اعلاه ويكون برئاسة المحافظ وثلاثة ا

من وزارة التجارة و وكيل وزارة المالية ومدير عام مصرف العراقي للتجارة وممثل عن ديوان 
 الرقابة المالية و رئيس اللجنة المختصة في مجلس المحافظة

  
 : ملاحظات اخرى

اقترح نقل مفردات البطاقة التموينية من الموانئ الى بغداد بالقطار حصرا علما باني :   اولا
لنقل مفردات البطاقة ” ولكن تم تفعيله بالحد الادنى“لك على وزير التجارة السابق اقترحت ذ

التموينية من الموانئ الى محافظة بغداد حصرا عبر القطار ويمكن الاستفادة من مخازن 

 : الشالجية وكذلك يمكن توسيعها وللأسباب التالية
 كلف النقل بالقطار اقل من كلف النقل بالشاحنات

الامني ولاسيما بأن شبكة السكك مراقبة الكترونيا بالأقمار الاصطناعية اضافة الى الجانب 
 تسيير عربات كاشفة قبل القطار

تجنب شوارع العاصمة من الزخم المرورية الكثيف بسبب دخول كم هائل من الشاحنات يوميا 
 نولاسيما تشهد نقاط السيطرة وقوف طوابير كبيرة من الشاحنات عند مداخل المد

 تقليل اضرار الطرق بسبب عدم التزام الشاحنات بالحمولة المحورية
 تقليل ظاهرة تكدس الشاحنات داخل الموانئ

 سرعة التحميل والتفريغ والنقل في القطار افضل
لغرض تقليل كلف النقل والتوزيع والجهود المبذولة لتوزيع مفردات البطاقة التموينية :ثانيا 

 لتوزيعية كل شهرين وليس شهريا اسوة بتوزيع الراتب التقاعديشهريا اقترح جعل الدورة ا
لغرض تقليل المواد المستوردة اقترح دعم الصناعة والزراعة الوطنية ولاسيما المعنية : ثالثا 

منها في مفردات البطاقة التموينية مثل المنظفات والرز والحنطة والبقوليات والسكر وزيت 
 الطعام
المبالغ المخصصة غير كافية لتحسين نوعية مفردات البطاقة التموينية اقترح اذا كانت : رابعا 

زيادة السعر الرمزي المحدد من قبل وزارة التجارة بشكل تدريجي والفارق بالسعر يمكنه 
 استخدامه لدعم تحسين نوعية المواد
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ح الاستفادة من اذا ما اتخذ قرار بنقل مسؤولية البطاقة التموينية الى المحافظات اقتر: خامسا
مقترح تشكيل مجلس العقود الطارئة وصلاحياته التعاقدية الوارد اعلاه لتوفير المواد المطلوبة 

على ان تقوم المحافظة بالتعاقد ايضا مع شركات وزارة التجارة المعنية بالنقل والخزن 
 والتوزيع وبإشراف المحافظة لحين تسليمها الى المواطن

ر بنقل مسؤولية البطاقة التموينية الى المحافظات وعدم الاقتناع في اذا ما اتخذ قرا: سادسا
المقترحات الوارد اعلاه اقترح التعاقد مع شركة تجارية خاصة تتبنى تجهيز مفردات البطاقة 

وتوزيعها على المواطنين مع وضع شروط جزائية صارمة بخصوص الكميات   التموينية
نفاذية صلاحياتها ومواعيد تجهيزها للمواطنين على ان والنوعيات للمواد المتعاقد عليها مع 

يتم اشراك وزارتي التجارة قدر تعلق الامر بتامين بعض مخازنها للشركة المتعاقد معها وكذلك 
وزارة النقل لتأمين النقل بأقل كلف سواء في كان النقل بالباخرة او في القطار او الشاحنات مع 

 الشالجيةتأمين بعض مخازن وزارة النقل في 
  

وفي الختام اتمنى دوام التوفيق والتسديد لخدمة بلدنا الحبيب وابناء شعبنا العزيز في مرضاة 
 الله
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الاسباب والعواقب… انخفاض اسعار النفط   
6 

 
 
،  يشهد الاقتصاد العالمي في هذه الايام حالة من القلق والهلع لاستمرار انخفاض أسعار النفط  

تراجع الطلب عليه، ووفرة المعروض،هذه الاحوال التي تسيطر على دول العالم تزامنا مع 
شهدت هبوطا في مؤشرات الاسواق العالمية، بعد تراجع أسعار خام برنت منذ مطلع الصيف 

مقارنة %  10دولاراً للبرميل، ما يعني انخفاضا نسبته  24الماضي والتي وصلت إلى أقل من 

 .ييونيو الماض/بشهر حزيران 
ويبدو تراجع أسعار النفط إلى ما دون المائة دولار للبرميل للمرة الأولى منذ عام ونصف 

محيرا لخبراء السوق مع الكثير من التكهنات حول أسباب التراجع ومدى استمراريته في  العام، 

 .المدى المنظور
 العلاقة بين النفط والازمات السياسية

بعيد مع الازمات والصراعات السياسية، ويرجع الخبراء بعلاقة وطيدة منذ زمن   يرتبط النفط

حيث اضحت سلعة النفط محركا   ،2124  هذه العلاقة الى بداية القرن الماضي وتحديدا عام

في وقائع الازمات والصراعات الدولية، وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى  اساسيا ومهما 

ر للبرميل، حيث تنامت الحاجة إلى تأمين دولا 200سجلت أسعار النفط مستوياتٍ تصل إلى 

مصادر الطاقة للعمليات العسكرية والإنتاج الصناعي، وأصبح النفط أحدَ أهم الأهداف العسكرية، 

 .السياسية والاقتصادية وأحدَ المقومات الاساسية في رسم الحدود 
ور جديد، كورقة واستمر النفط من ابرز العوامل المؤثرة في السياسة الدولية حيث كان له د

عندما استخدام العرب النفط سلاحا  2173أكتوبر عام / حرب تشرين الاول في  ضغط 

على الغرب، لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها في حرب   للضغط

 . يةاستخدام العرب لورقة النفط اهمية هذا السلعة ودورها في العلاقات الدول ، وقد أكد 2167
بالنسبة للدول الكبرى حيث كشفت وثيقة سرية بريطانية   وتشير وثائق سرية الى اهمية النفط

آنذاك عن تفكير الولايات المتحدة الجاد، حينها، في إرسال قوات محمولة جوا للسيطرة على 
خلال الحظر على صادرات النفط الذي فرضته  حقول النفط الرئيسة، في بعض دول الخليج 

 .العربيةالدول 
ومن ذلك الحين بدأت مسألة تامين امدادات النفط تشغل بال الدول الكبرى، ولا غرابة اذا قلنا  

ان ما لحق بالمنطقة من حروب وويلات، كان احد اهم اسبابها تأمين تدفق النفط الى تلك الدول 

 . التي تحرك دفة الصراعات في المنطقة
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اليوم من صراعات وحروب اتت على الاخضر وعلى الرغم مما يشهده المجتمع الدولي 
واليابس، يقف العالم مصعوقا امام انخفاض اسعار النفط لمستويات قياسية، وهي حالة غريبة 

في العراق وسوريا، وانهيار الأوضاع في ” داعش“فالتحالف الدولي ضد تنظيم . قلما تحصل
ترض أن تؤدي كلها الى ارتفاع دول مثل اليمن وشرق أفريقيا، والازمة في أوكرانيا، من المف

 . النفط، واشتداد الطلب عليه، الا ان الامر كان عكس هذه التوقعات جنوني لأسعار 
ما هي أسباب هبوط أسعار النفط إلى هذا المستوى؟   :وهنا يتبادر لذهن القارئ تساؤلات مهمة

تبعات الإقليمية وهل سيقود هذا التراجع الى مزيد من الانهيارات في الاسعار؟ وما هي ال
 والعالمية المحتملة؟
 الاسباب.. هبوط أسعار النفط

تناول الخبراء والمحللون ازمة النفط بالبحث والدراسة، وارجعوا الازمة الحالية في قطاع النفط 
الى العديد من الاسباب، التي تتوزع بين سياسية واقتصادية مع ترجيح السياسية منها بشكل 

 : بالاتي كبير، ويمكن ان نجملها
 انكماش الاستهلاك العالمي

نحو الارتفاع بشكل جنوني، بسبب  في الوقت الذي يعتقد فيه بعض المحللين بأن الأسعار تتجه 
الازمات والصراعات التي تشهدها مناطق اسيا والبلقان وافريقيا، لم تأت التوقعات بالشكل 

 210تصل الاسعار سقف المفترض ان تكون عليه الامور، فقد توقع خبراء النفط ان 

للبرميل  دولار  200للبرميل ، لكن لم يكن بحسبانهم ان الاسعار ستهوي الى ما دون  دولارا 

 25الواحد، حيث واصلت أسعار النفط التراجع بصورة غريبة إلى أقل من ذلك لتصل الى حدود 

مع وجود  دولارا للبرميل ، وهو امر غير معتاد في حالات الصراعات والازمات الدولية
التوترات السياسية التي تسود المنطقة العربية خصوصا، ما يدعو الى اعادة تحديد اللاعبين في 

ورقة للمساومة  تستخدم النفط  اسواق النفط والقوى التي تهيمن على السوق، والتي 

 .والاخضاع والضغوط السياسية
المطالبين لأوبك بخفض   صيحاتومع هذا التراجع المخيف في اسعار الذهب الاسود، ارتفعت 

الإنتاج لحدود مليوني برميل يوميا، للحفاظ على تماسك الأسعار، وهنا يرى الخبراء ان الامر 
في سوريا والعراق، والميليشيات في ” داعش“يعود إلى دخول منتجين غير شرعيين مثل 

 .ليبيا، وغيرها من الجماعات
الدولية وكونها المنتج لقرابة ثلث النفط العالمي، ويشير الخبراء الى ان منظمة اوبك بصفتها 

مطالبة بالتحرك العاجل من أجل حماية السوق من التراجع، ولتحافظ على مكانتها في هذا 
السوق، بعد ظهور من يحاول سلب مكانتها في الفترة الأخيرة، من خلال النفط الصخري وعقد 

 .صفقات خلف الكواليس حتى تنهار الأسعار
 ضد روسيا وإيران قتصاديةعقوبات ا

ان ما يجري في أسواق النفط   وهنا يرى العديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين والسياسيين
؛ اذ اتفق منتجو النفط الكبار في العالم والولايات المتحدة الامريكية، ”عقابا جماعيا“اليوم، يعد 

معاقبة روسيا اقتصاديا؛ً بسبب رغم خسارتها من النفط الصخري، على خفض الأسعار من أجل 
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موقفها من الأزمة في أوكرانيا، وكذلك معاقبة ايران التي تم تخفيف العقوبات المفروضة عليها، 

 .وأصبح لديها قدرة أكبر على بيع نفطها في الخارج
ولم تكن هذه المرة الاولى التي يستخدم سلاح النفط ضد روسيا وايران، بل استخدمتها ادارة 

لاميركي رونالد ريغان في ثمانينيات القرن الماضي، لأحداث عجز كبير في ميزانيات الرئيس ا

 .موسكو وطهران
ويشير بعض المحللين الى ان الهدف السياسي من هذا الانخفاض يبدو جلياً للضغط على روسيا 
 بخفض سعر البترول لأحداث عجز في موازنتها، وتمثل مبيعات النفط اهم مصادر الدخل بالنسبة

لاقتصادات كل من روسيا وايران، وهنا يرى العديد من الخبراء ان استمرار أسعار النفط عند 
. لموسكو، وهو ما قد يدخل الاخيرة في أزمة مالية  مستوياتها المتدنية قد يوجه صفعة قوية

الحال بالنسبة لإيران، التي اتهمت دولا في الشرق الأوسط بالتآمر مع الغرب، لخفض   وكذلك

 .ار النفط لإلحاق مزيد من الضرر باقتصادها الذي قوضته العقوباتأسع
 ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة

كان للطفرة في مجال النفط الصخري دور واضح فيما يشهد العالم من تراجع للطلب العالمي 
في اسعار العديد من الخبراء في مجال الطاقة ما يشهده العالم من تراجع  على النفط، ويرجع 

 .”طفرة النفط الصخري“الى ما تشهده الولايات المتحدة ما يطلق عليه   النفط
تشرين الاول اكتوبر الحالي  21البريطانية في ” فايننشال تايمز“وفي هذا الاطار نشرت جريدة 

مقالا أرجعت فيه هبوط أسعار النفط، الى الطفرة التي تشهدها الولايات المتحدة في انتاج النفط 
ن الأمريكيون من الاعتماد على انتاجهم المحلي بشكل أكبر والاستغناء ا لصخري، وهو ما مكَّ

عن النفط المستورد من الخارج، ما أدى الى تراجع الطلب العالمي على النفط، إذ ان الولايات 

 .المتحدة هي أكبر مستهلك للنفط في العالم
ن الاول اكتوبر الحالي ، أن السعودية تشري 26البريطانية فكتبت في ” التايمز“أما جريدة 

دولارا للبرميل لخفض  20اتخذت موقفا محسوبا بدقة، بدعمها انخفاض أسعار النفط إلى نحو 

الأسعار، حتى تجعل من استخراج النفط الصخري أمراً غير مجدٍ اقتصادياً، ما يدفع واشنطن في 

 .الغاز الصخري من السوقالنهاية الى العودة لاستيراد النفط من المملكة وإخراج 
في وقف انخفاض الأسعار، سيساعد أيضا ” اوبك“وهنا يشير خبراء النفط الى ان تدخل منظمة 

على زيادة ارباحهم، وكذلك دخول ” المنافس“المنتجين والمستثمرين في النفط الصخري 
ى العالم، وهذا مستثمرين جدد لهذا القطاع، وزيادة الصادرات الاميركية من المشتقات النفطية ال

 . ان يحصل” أوبك“ما لا تريد 
 معاقبة دول عربية

اللافت هنا أن غالبية الدول المنتجة للنفط هي دول نامية، وتعتمد على النفط مصدرا رئيسا في 
حيث ستكون هذه الدول . اقتصادها، واعداد موازناتها العامة، وهنا مكمن الخطورة الشديد

يشكل أزمة لدى كثير من الدول النفطية، التي  النفط، والذي قد هبوط أسعار  الاكثر تضررا من 
تبني موازناتها على أساس أسعار متوقعة للنفط، مثل العراق، الذي يعد من اول الدول المتأثرة 
بهذا الهبوط، نتيجة انخفاض صادراته النفطية جراء الوضع الامني الذي تعيشه البلاد، مما دفع 
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التلويح بايجاد حلول امنية عاجلة لتفادي الازمة، وكذلك ليبيا وهو ما بعض خبراء الاقتصاد الى 

 . يعني أن هذه البلدان ستواجه أزمات مالية
ولا غرابة أنه رغم هذا، ابقت الدول المنتجة للنفط نفس الكميات الكبيرة من النفط ، الولايات 

ت الثلاث الماضية، ومنتجو المتحدة كذلك أضافت أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا في السنوا

٪ من 11يعملون بكامل طاقتهم، المملكة العربية السعودية التي يشكل النفط أكثر من ” أوبك“

ملايين برميل نفط يومياً، ما يعني أن ايراداتها النفطية تراجعت في ظل  20اقتصادها، تنتج نحو 

 225ل النفط يباع في الأسواق بـمليون دولار يومياً، حيث كان برمي 300الأسعار الراهنة بواقع 

 .دولاراً في الوقت الحالي 25دولاراً قبل ثلاثة شهور، ليهوي الى 
 اثار تراجع اسعار النفط
على انخفاض أسعار النفط اختلافا كبيرا من بلد لآخر، وبحسب خبراء  وتختلف الأثار المترتبة 

سة المستهلكة للنفط، في وقت تجددت الهبوط الحاد لأسعار النفط، فانه يبدو نعمة للبلدان الرئي

 . فيه المخاوف بشأن النمو الاقتصادي، لكنه قد يكون نقمة للبلدان المنتجة
ويتوقف ذلك إلى حد كبير على ما تتبعه من سياسات الصرف الأجنبي، فالهبوط الحاد في قيمة 

أسعار النفط، ساعد الكرملين على التخفيف من آثار انخفاض   مثلا(الروبل)العملة الروسية 
وأتاح للسلطات الاستمرار في الإنفاق المحلي المرتفع، الا أن موسكو في حقيقة الامر ستضطر 

 .إلى أن تقلص بشدة وارداتها المرتفعة التكاليف على نحو متزايد
والوضع مماثل في إيران وفنزويلا، مع أن تقييم أثار أسعار الصرف الأجنبي أصعب، لأن العملة 

 . البلدين لا تتسم بحرية التداول على نطاق واسع الرسمية لكلا
في البلدان التي لا تكون عملتها “وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها الأسبوع الماضي قالت انه 

مربوطة بالدولار الأمريكي ساعدت التقلبات في أسعار الصرف الأجنبي على إبطال جانب من 
كذا فإن الإيرادات الإسمية لصادرات روسيا بالروبل أثر التراجعات الأخيرة لأسعار النفط، وه

 ”.زادت في الآونة الأخيرة على الرغم من هبوط قيمتها بالدولار
من دول الخليج مثل السعودية والإمارات ” أوبك“وعلى النقيض من ذلك فالبلدان الأعضاء في 

وط في الإيرادات بالعملات العربية المتحدة، اللتين ترتبط عملتيهما بالدولار فإنها شهدت أكبر هب

 .المحلية جراء هبوط أسعار النفط
 مستقبل غامض

وبالحديث عن مستقبل النفط اشار العديد من الخبراء الاقتصاديين الى انه في الأعوام العشرة 
المقبلة ستتعرض الدول النفطية لمزيد من المشاكل الاقتصادية إذا لم توسع استثماراتها، 

على بيانات الاكتشافات الجديدة الموجودة لدى الغرب خاصة الغاز معتمدين بهذا التوقع 
وبالتالي التأثير على . أسعار الطاقة، وبالأخص الغاز والنفط  الصخري، الذي سيؤدي الى تراجع

ولهذا رجح خبراء أن تحقق الدول الكبرى  ميزانيات الدول على المدى القصير و البعيد، 
قطر، وسط بوادر   راتيجية في تسويق إنتاجها، على رأسهاالمصدرة للغاز المسال مزية است

 .عجز قطاع الغاز المسال في الولايات المتحدة عن التكيف تماما مع أسعار منخفضة للطاقة
من جهة اخرى توقع البنك الدولي والمؤسسات الدولية، أن يكون هناك انخفاض خلال الأعوام 

، ويؤكد توقع البنك الدولي ان هناك % 15إلى  10العشرة المقبلة للغاز الطبيعي بنسبة 
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تكنولوجيا جديدة، وان الطاقة الصخرية ليست موجودة حصرياً في الولايات المتحدة، إنما أيضاً 
في الصين، وفي العديد من دول العالم، وفي أوروبا، لكن دولاً اخرى تمنع استخراج 

شتداد الصراع السياسي خاصة مع الطاقة باعتبارها مضرة للبيئة، ومن المحتمل مع ا هذه 

 .روسيا ان يتم الاعتماد على هذه الطاقة
وانعكست التوقعات المتشائمة بصورة واضحة على الخسائر الضخمة، التي تعرضت لها 

الاسواق المالية في الخليج خلال الأسبوع الماضي، وفي مقدمتها السوق السعودي باعتبار ان 
المستقبل سواء كانت توقعات متفائلة او متشائمة، وحيث  اسواق المال عادة ما تعكس توقعات

دولارا خلال العام المقبل، مما يؤثر  75تخشى الاسواق الخليجية من انخفاض سعر البرميل الى 

على الانفاق الحكومي واداء الاقتصاد واداء الشركات وانخفاض الودائع الحكومية وضعف 

 .يجوده الاصول وتراجع جوده الائتمان السياد
وعلى هذا الاساس تراجع الاستهلاك العالمي نتيجة البيانات الاقتصادية السيئة لأوروبا 

واليابان، والأسباب الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا، وتراجع النمو في الصين، 
ولهذا خفض العديد من المنظمات . وغطت الضبابية الصورة المستقبلية للاقتصاد العالمي

لية، مثل اوبك ووكالة الطاقة الدولية وادارة معلومات الطاقة توقعاتها بخصوص والوكالات الدو
نمو الطلب العالمي على النفط خلال العامين المقبلين، إذ تؤكد البيانات الاقتصادية لكبار 

المستهلكين مثل الصين واليابان والولايات المتحدة، استمرارية التباطؤ الاقتصادي أطول من 

 .المتوقع
لهذه المعلومات تأثير مهم على حركه اسعار النفط، خلال الأعوام المقبلة، ولاشك ان  ولعل

الانخفاض الكبير في سعر النفط سيؤدي الى مؤشرات عجز متفاوتة، نتيجة الالتزامات الضخمة 
التي تعهدت بها الدول الخليجية، خلال خططها التنموية للسنوات السابقة وهو ما اكدته وكالة 

قراراً بخفض الانتاج خلال اجتماعها ” أوبك“لدولية، بأنها لا تتوقع أن تتخذ منظمة الطاقة ا

 .المقرر في فيينا الشهر المقبل
ومن الواضح ان أسعار النفط الحالية مقابل المستقبل، مازالت حسب المنحنى السعري تؤكد قلق 

ام والذي عادة ما السوق بخصوص الأجواء الجيوسياسية واستمرارها، وكذلك قرب نهاية الع

 .يقوى فيه الطلب مع فصل الشتاء وارتفاع الطلب على النفط
اخيرا يمكن القول انه وفي ضوء كل المتغيرات التي تحيط بسوق النفط العالمية، أصبح توقع 

اتجاه أسعار النفط العالمية ليس بالأمر اليسير، لتأثرها بعوامل من الصعوبة توقعها، ومنها ما 
مثل ليبيا ونيجيريا  ت الدولية والمشاكل الداخلية في بعض الدول النفطية يتصل بالصراعا

وعليه ستبقى الأسعار المستقبلية للنفط رهينة قدرة العالم على تلبية نمو الطلب . والعراق

 .العالمي عليه
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إذا انخفضت أسعار النفط ستنهار الدولة العراقية
7
 

 
وقد أعلنت . تاج النفط لتواصل تربعها على عرض الغنائمتبدو الحكومة بأمس الحاجة الى رفع ان

 .مليون برميل يوميا 21مرارا عن طموحات لرفع الانتاج الى مستويات فلكية تصل الى 

 
أغرق التخبط وقلة خبرة الحكومة، الاقتصاد العراقي في وضع لم يسبق له مثيل له في دولة 

 .دولارمليار  200تصل عوائدها النفطية الى أكثر من 
وفي ظل الانهيار الشامل للاقتصاد والصراعات السياسية، أصبح العراق يأكل ويشرب من 

 .أمة كاملة عاطلة تعيش على ريع النفط وتقف على حافة هاوية سحيقة. عوائد النفط
النشاط الوحيد الذي يشهده العراق هو الصراع على الثروة واستخدامها في الصراعات الطائفية 

ات والذمم وكسب المؤيدين، ويحاصرها الفساد المفترس الذي يستأثر بنصيب وشراء الاصو

 .كبير من الموازنة
السلاح الوحيد الذي تملكه الحكومة، التي لا تبدو معنية بمستقبل الاقتصاد، هو التوسع في 

 .الانفاق للتعامل مع الحرائق التي يشعلها تخبطها واصطفافاتها الطائفية
ع وعدد المتنافسين على غنائم العوائد النفطية تزايد الانفاق الحكومي ومع اتساع حجم الصرا

ملايين موظف، وهي  4العشوائي وتشغيل الموظفين الوهميين الذين يزيد عددهم اليوم على 

 .نسبة الى عدد السكان الاعلى في العالم بلا منافس
يارات في خرابة وتتحدث أطراف من الحكومة وليس من خارجها عن فقدان آثر عشرات المل

 .وفوضى الدولة، التي ترجح الأرقام الشحيحة التي تصدر عنها أنها على حافة الانهيار
بالمئة من  13فبحسب الأرقام المتحفظة لصندوق النقد الدولي فإن عوائد النفط شكلت أكثر من 

 206عوائد موازنة العام الماضي، وأن الحكومة أصبحت تتطلب سعرا للنفط يبلغ أكثر من 

دولارات للبرميل لتتمكن من تغطية حجم الانفاق، في وقت تستند فيه موازنات جميع دول 

 .ر السارةيدولارا للبرميل لتجنب المفاجآت غ 25المنطقة النفطية إلى 
يكفي أن نشير الى . وقد نما حجم الموازنة بطريقة انفجارية قد لا تستطيع عوائد النفط مواكبتها

مليارا في العام  222مليار دولار مقارنة بنحو  250لحالي يبلغ نحو أن حجم موازنة العام ا

 .الماضي
مليار دولار، وهو الفرق بين حجم الانفاق  22في هذه الموازنة تتوقع الحكومة أن يبلغ العجز 

 .دولارات للبرميل 206وحجم العوائد التي تنتظرها، حتى في ظل سعر للنفط يزيد على 
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وقد . اجة الى رفع انتاج النفط لتواصل تربعها على عرض الغنائموتبدو الحكومة بأمس الح

مليون برميل يوميا،  21أعلنت مرارا عن طموحات لرفع الانتاج الى مستويات فلكية تصل الى 

 .لكن اصطدمت على الدوام بصعوبة تحقيق ذلك في ظل فوضى إدارتها للثروة النفطية
ق السراح وبلا عواقب، وأنه يمكن أن يؤدي الى وهي لا تدرك أن رفع الانتاج ليس قرارا مطل

فها هي السعودية تملك طاقة إضافية تزيد على مليوني برميل . انهيار أسعار النفط العالمية

 .لكنها لا تستخدمها حفاظا على أسعار النفط الحالية
ماذا سيحدث لو تراجعت أسعار النفط العالمية بشكل كبير، وهو أمر متوقع في ظل وفرة 

مدادات، خاصة إذا عادت الصادرات الايراني والليبية الى سابق عهدها وفي ظل طفرة النفط الا
 الصخري في أميركا الشمالية؟

قبل أن يحدث ذلك وقبل أن نتأمل السيناريوهات المظلمة التي يمكن أن تؤدي إليها، تبدو 
رواتب الموظفين أو  الحكومة حاليا على حافة العجز، وتنقل الأخيار يوميا استقطاع جانب من

عدم تسديد رواتب آخرين لعدة أشهر، وبطريقة عشوائية، بسبب انفجار الموازنة التشغيلية 

 .بالمئة من الموازنة 10التي يقدر بعض المراقبين بأنها تأكل ما يصل الى 
وفي ظل انعدام المهنية وعدم وجود أي خطط لإصدار سندات للاقتراض من السوق المحلية أو 

فإن الحكومة يمكن أن تسقط في ( ربما لأنها تدرك عدم وجود ثقة بما يمكن أن تصدره)ية العالم

 .فوضى عارمة إذا ما تراجعت أسعار النفط
وقد تلجأ لتسريح واسع للعاملين في القطاع العام أو تقليص رواتبهم، أو تلجأ لطباعة العملة 

سيناريو كفيل بانهيار قيمة  على نطاق واسع مثلما حدث في زمن الحصار الاقتصادي، وهو

 .الدينار العراقي
تبدو الحكومة بميزانيتها الباذخة عاجزة عن تحريك الاقتصاد الراكد، إن لم نقل الميت، وهي لا 

تلجأ سوى للهروب الى الامام، بحلول ترقيعية، تزيد تعميق الحفرة التي سقط فيها الاقتصاد 

 .العراقي
ي يمكن أن تحدث خلال وقت قريب إذا انخفضت أسعار النفط هذه السياريوهات لم تعد بعيدة وه

حينها ستعجز الحكومة عن . بالمئة، وهو أمر غير مستبعد خلال العام الحالي 10العالمية بنحو 

 .الوفاء بالتزامات الميزانية التشغيلية، ولن تستطيع دفع جميع الرواتب
الهائل؟ هل كنا سنشهد بلدا منهارا في ذلك الريع النفطي  قكن لدى العراخيرا لنتخيل لو لم يأ

صراعات بدائية قاسية، أم كانت غريزة البقاء ستحرك قوى الحياة والاقتصاد الحقيقية لقيام 
 اقتصاد يعتمد على الانتاج والمنافسة القائمة على مقومات الحياة الكثيرة في العراق؟

 

 
 


